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الشركة فى حياة الله‎ 


ترجمة وإعداد: رهبان دير القديس أنبا مقار 

مقالات مترحمة عن كتاب: 

Les Mystiques Chrétiens des Origines‏ :5٤RCل‏ 0 (منابح الروحانية المسيحية في آصولها 
الأولى). للفيلسوف الفرنسي المعاصر والعالم الآبائي اوليغيه كليمانت |٤٩‏ ۷۲ا 

الناشر: دار مجلة مرقس 

الطبعة الاولی: ٠۹٤٤‏ 


مقالات سبق نشرها في مجلة مرقس أعداد من شهر سبتمیر إلى دیسمبر ۱۹۸۹ 


نقلها: رويس 
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الشركة فى حياة الله‎ 


+ دعوة الإنسان العليا هى: أن يحقق الإنسان كمال بشريته بأن يصير إلهاً بالنعمة» أي أن يكون 
مشا رکا بملء کیانه فى حياة الثه» جاعلا من بشريته هيكلاً للمجد الإلهى» المجد الذي يطرح الموت 
خارجاء بل بالأحرى يحوله إلى ما هو ضدّه؛ إلى حياة دائمة غير قابلة للفناء. 


+ الإنسان صورة انه ينىغي آن يبلغ إلى التماثل بايثه. هذا التماثل هو في ان واحد» التلاقي 
والمشا ركة» والتوافق والإنسجام التام مح الثه في أقانيمه العاملة في خلقة الإنسان وفي عمل تجديد 
الإنسان أيضا بالتحسيد وعمل الغداء. 
[الإنسان كائ حي أرضي» نال نعمة خاصة ليصير إلهاً.]' القديس باسيليوس الكبير 
کل کائن روحي» قد أَعِدً لیکون هيلا به وجل ليقبل في طبيعته مجد اله.]" العلامة 
آوریجانوس 
[هكذا كان التدبير الإلهي في خلقة الإنسان وجعله على صورة الله وشبّهه غير المخلوق: الاب 
يُدبّرء والابن ينفذ ويشكل» والروح القدس بغذي وينمي الإنسان ليتقدّم تدريجياً.]" القديس 
إیرینیئوس 


+قصة خلق الإنسان هذه أخذت بُعداً مأساوياً «بالسقوط» و«الغداء»» ولكن تقدمها الأساسي نحو 
غايتها المنشودة لم يتوقف أو تغير. 
[كان لابد للإنسان أن يمر بهذه المراحل حتى يبلغ إلى الهدف النهائي من خلقته: فأولاً هو 
قد جُبل؛ ثم نما وکبر حتی بلغ سن الرشد؛ ثم تناسل وتکاثر؛ وإِذا تکاثر تقوی؛ وإذا قوي اعتر 
وتكرم؛ وبعد أن تكرم رأى ربه. لأن... رؤية الثه تؤدي إلى الخلاص من الموت والانعتاق من 
الفساد؛ وهذه الحالة تعر عن بلوغ الإنسان إلى الاتحاد بارثه.]٠‏ القديس إيرينيئوس 


' Paroles de S. Basile de Césarée rapportée par Grégoire de Nazianze dans sa Louange de Basile le Grande, 
Discours 43, 48 (P636, 560) 

” ORIGÉNE, Commentaire sur İ `Evangile selon Saint Matthieu, 16,23 (PG13,1453) 

° I[RÉÊNÉE DE LYON: Contre Les Hérésies IV,38,3 (SC n° 100 bis. P.954-956) 

“ IRÉNÉE DE LYON: Contre Les Hérésies IV,38,3 (SC n° 100 bis. P. 956) 
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+ الإنسان کائن يجيا في نطاق ي بین المنظور وغير المنظور,ء بین عالم المادة وال وبين عالم | 


الروح 2 في حالة تحسد ا بین الخليقة والخالق. النزوع نحو هذه i‏ موحود 
أيضا حتی فی الأدیان والمذاهب غير الكتابية (أي التی ھی خارج الکتاب المقدس) كما فی 
الآداب والمعاصرةء وفي العلوم» وفي الفنون. ولكن في هذه كلها نجد هذا النزوع محدودا وقاصرا: 


li‏ فإما هي مستغرقة في الإلهيات»› وما مؤكدة على الحانب البشري (المادي والطبيعي). ومعرضة تماما 
| عن الجانب الروحي. أما «دتجسد كلمة الثه» فقد كشف الرية کک الطريق أمام الإنسان ليرى 


مصیره الملهم ذا القوة الخلاقة. 
[الفنان الأعظم الدع للكون قد صمم (في فکره الاإلهي) وأخرج للوحود کائنا حا یتمیز 
بی إحداهما مر والأخرى لا مرئية. فاته قر ا الإنسان مشکلا حسده من المادة 


الهيولية التي قد سىق فاوحدها E‏ تم بعث فيه الخاة بروحه ا E‏ دوز ع 


الوحود -علی نوع ما- کعالم کوني حدید» صغیر وعظیم في نفس الوقت,» ثم آقامه الته على 
الأرض ليكون سيدا عليها... هذا الكائن الحي جيل من طبيعتين حتى إذا ما تأمل بعمق في 
المنظور يدرك من خلاله غير المنظور E‏ يملك على کل خلا ek‏ وفي نفس 


الوقت يكون مطيعاً لأوامر السماء. 
إن هذا المخلوق العجيب يجمع في كيانه» في نفس الوقت» بين واقع أرضي وحقيقة 
سماوية» بين ما هو غير ثابت وما هو خالد» بين المرئي وغير المرئي. هو وَسَط بين العظمة 
والعدم» فهو: جسد وروح... كائن حيواني أرضي ولكنه يتزع ويتطلع إلى وطن أفضل» إنه 
يبلغ غايته ويكتمل سره عندما يصير متمتلا بارثه» بتوافقه التلقائي مع المشيئة الإلهية وارتضائه | 
بها تماما بنية خالصة.] القديس غريغوريوس النزينزي 

+++ 


+ الإنسان مدعو لأن يحمل الكون كله فى كيانه وأن يضع الخليقة بكاملها فى وعيه ويشملها بحبهء 


| حتى ينوب عنها في تقديم الصلاة شكره السرية (القلبية) لثه. ولكي يحددها بعبقريته الخاصة ومهارته‎ | ٠ 


معطا «لکل مخلوق حي اسمه» کما یقول سفر التکوین. إِنه « کون صغیر وإله صغیر» (کما يقول 
القديس غريغوريوس النيصي). آي آنه کائن مادي روحي في نفس الوقت» رضي وسماوي. 


: GRÉGOIRE DE NAZIANZE: Discours 45, pour la pûque, i (PG36,850) 
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| البيزنطية بعد القرن ا يتعمق کنه الان فيفض‎ ٠ +مکسیموس المعترف (آحد آباء الكنيسة‎ | 
کا لأنه یفوق کل 2 الكون المنظور» من حيث انه‎ 7 : Macrocosme» أن يصفه بأنه:‎ 3 
آبدع على صورة الته. ولأن الكائن الىشري يفوق ويکر سائر الخلائق الأخرى المنظورة:؛ لذا وضع‎ 
على عاتقه مسئولية العناية بها (من حيوان ونبات وجماد) حتى يساعدها على استمرارية الحياة.‎ 


| + الإنسان في الواقع -وبحسب أقوى تعبير عند القديس غريغوريوس النزينزي- بحيا «بْسْمَة منبعثة 
من اللاهوت»» تحتضنه وتنميه وتقوده وتمنعه من أن يلتصق التي جُبل منها. «ماهيّة الإنسان تفوق 
للغاية كل حدود منطقية بشرية»» كما كان يقول الفيلسوي بسکال. لا شيء أرضي» مهما کان» يقدر 
باي جالع أن يجعله کتفبا وراضياً أو متوقفا ع E‏ 


+ لم يكف الآباء عن أن يمجدوا هذه الرفعة الإلهية التي بلغ إليها الإنسان» وهذا «العمق اللانهائي» 

لكيانه البشري الذي صار هيكلا مقدسا لحلول الثه. فالإنسان هو على صورة الله» في أنه يفوق كل 
[الصورة لا أدعى صورة حقيقية !لا إذا حازت كل صفات مثالها... والمسة المميزة للاهوت أنه | 
غير ممكن إدراكه أو فهمه بالعقل: كذلك صورته أيضا ينبغي أن تكون هعبر عنه. أما إذا أمكن 
استيعاب جوهر الصورة في حين أن مثالها يفوق كل إدراك» فهذا الاختلاف يلغي واقع 
الصورة نفسها وحقيقتها. ولكن نحن لا يمكننا أن نبلغ إلى تحديد طبيعة بعدنا الروحي» الذي 
هو على صورة خالقنا تماما... وهذا هو ما نحمله من السمة غير المدركة التي للاهوت عن 
طريق السر الحال فينا.]' القديس غريغوريوس النيصي 

tH 


+ يمكن بالمثل أن يقال إن الله بالتحسد صار موطناً دائماً للإنسان؛ فصار وجود الإنسان بالتالى يفوق 


| كل حدوده فى هذه الحياة المنظورة: سواء الطبيعية أو الإجتماعية أو النفسيةء وذلك لأنه هو أيضاً | 


صح موضعا لسکنی الله الذي صار «يوحد ويحیا ويتحرك» گ رحبه اللاتھانے۔۔۔ 
[إعلم أنك عالم كوني آخر» كون مصقرء وأنه يوجد فيك شمس وقمر بل ونجوم أیضاء ولو لم 
یکن الأمر هكذ!ا... ما قال الرب لتلاميذه: ”انتم نور العالم ‏ (مت ه:٠٤٠).‏ فهل تتردد بعد بأن 


FEREGORE BE NYSEE De la-Crêdtiên dê 1 Homme. IPE A4155) 
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| تصدق أن فيك شمسا وقمراء حينما يقال لك إنك ”نور العالم“*؟ أتود أن أسوق لك كلمة‎ 
إلهية أخرى حتى لا تستصغر نفنات أو تستهين بهذه الحقيقة؟‎ 
هذا الكون (البشري الصغير) له سيد عظيم يحكمه ويقيم فيه هو اه الكلي القدرة» كما أعلن‎ 
)۲١:۲۳ هو نفسه على فم آنسیائه: «أما ملا آنا السموات والأرض» یقول الرب؟» (إر‎ 
فاسمع ما بقوله الله الكلي ا البشر جميعا: «إنني ساسکن في وسطهم»›‎ 
ثم يضيف هذا الذي يعنيك بالأكثر: «وأكون لهم أباء وهم‎ .)٠١:٦ وأسير معهم» (۲كو‎ 
العلامة الإسكندرية أوريجانوس‎ '])۱۸:١ سیکونون لي بنين وبنات» يقول الرب.» (۲كو‎ 


[كلمة الله تناول جزءاً صغيرا من الأرض التي آبرآها حدیغاء وصاغ ډیدیه الأبديتين حللتنا 
الىشرية وبٹ فيها الحياة: لأن اللا التي بعثها في الإنسان هي انثاق من لاهوته المستتر 


اللامنظور. وهكذا من التراب ومن نفخة القدر آأبدع الإنسان على صورة الحى الأبدي... 
فبصفتي من الأرض أجد نفسي مرتبطاً بالحياة الحاضرةء ولكن لأنني أحمل أيضاً في كياني 
قساً من الألوهية» لذا أجد ا منشغلا بالتوق إلى الحياة الأبدية الاآتية.]' القديس 


غریغوریوس النزينزي 


[اعرف مقدار المجد الذي كرمك به بارئك فوق كل الخليقة. فالسماء لم تجبل على صورة 
الثه» ولا الشمس بعظمتها ولا النجوم ببهائهاء ولا شيء مما يمكن أن يرى في سائر الخلائق. 
ولكن أنت وحدك (كإنسان) الذي أَبْدِعْت على صورة الحق الذي يفوق كل إدراك عقل| 
وعلى مماثلة بهائه الذي لا يبلى» على طابع لاهوته الحقيقي؛ على أن ترث فرح مجده وتنعم 
بنوره إلى الأبد. لأنك عندما تتطلع إليه ستثير على ما هو عليه.. لا يوجد شيء بين الكائنات 
الأخرى مهما عظم يمكن أن يقارن بهذا السمو الذي بلغت أنت إليه. لأن ايثه الكلي القدرة 
الذي يقيس السماء بشبره والأرض والبحر هما في قبضة يده» ومع آنه كلي العظمة بهذا | 
المقدار حتى إنه يحمل الخليقة كلها ويحتويها على كغه» تنازل هو إليك وحل في قلبك› 

فأمكنك أن تحتویه في داخلك» وارتضی ان یسکن فيه دون أن ينحصر أو يتضايق لسریانه في 


” ORIGÉNE: Cinquiétme Homélie sur Lévitique,2 (GCS6,336-337) 
° GREGOIRE DE NAZIANZE: Poétmes Dogmatiques,8 (PG37,452) 
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القدیس غریغوریوس‎ '])۱٦:٦ كيانك» فهو الذي قال: «ساسکن فیهم اسیر بینهم.» (۲کو‎ 
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روسن 


° GRÉGOIRE DE NYSEE, Deuxiéme Homélie sur la Cantique des Cantiques (PG 44,765) 


